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طل الملوحي بعد 8 سنوات من الاعتقال.. إطلالة حریة قبل ربیع العرب
zamanalwsl.net/news/article/83655

اعتقال المدونة الحمصیة أثار موجة احتجاجات

إنه طبع الندى، ینساب غیر مكترث بأفخاخ مدمني "الیباس" ومهووسي قتل الزهور واغتیالاتها، ینساب نحو جوریة، نحو
سندیانة، نحو "حریة" لیشعل فیها -وقد عطشت- فصول التألق والحیاة والخضرة من جدید، فما قیمة الأسماء إن لم تكن تشابه

أصحابها. 

 

حتمیة التشابه هذه بین اسم "طل" وسعي صاحبته الصادق لأن تكون سقیا أبدیة -كما نذرت نفسها- لكل ظامئات الورود، لم تشفع
للمدونة الحمصیة بأن تكمل من ربیع طفولتها عامه الأخیر، وأن لا تكون تلك "الضحیه" الوادعة التي غیبتها قضبان السجون

وذهبت بإشراقة وجهها ظلماته المرعبة الباردة.

 

في ذلك الصباح 27-12 -2009 امتدت ید سیاف الزهور لتحاصر نقطة "الندى"منهیة إطلالة خامس الفصول الحمصیة "طل
دوسر خالد الملّوحي" المولودة في حمص 1991-11-4.

 

فعلتها مخابرات الأسد واعتقلت طفلة حمص المتمردة المدونة، على خلفیة ما نسبته إلیها من نشرها لتدوینات ذات خلفیة سیاسیة
على الإنترنت.
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ولیصار لاحقا إلى محاكمتها بالسجن خمس سنوات في عام 2011 الذي شهد انطلاق الثورة السوریة.

 

وكأن "طل الملوحي" قد سبقها حدسها لما ستتعرض له عندما تقصدت في إحدى مدوناتها تقدیم صكوك إنسانیتها ووطنیتها لمن من
وصفتهم بـ"سبایا الزمن الهش" قائلة:

"وأنت ,,یا دمي العربي

یا نجمة بیني وبینك

تضيء القدس من لحمي ودمي

من محیطي الى خلیجي

من قبل أن یسلمنا الأهل

الى الغزاة..

الى ملوك تربعوا على نعشي

والمعزّون سبایا

من ذلك الزمن الهشّ".

 

صكوك لم یرق لأفرع المخابرات الأسدیة الاعتراف بها أو حتى تقبلها، بل زادوا علیها باتهام المدونة الحمصیة بالتجسس لصالح
الولایات المتحدة.

تكررت محطات اعتقال المدونة "طل الملوحي" في مشهد تمثیلي "بعثي" مقیت، ففي عام 2006، استدعیت "طل الملّوحي"
لأفرع الأمن السوریة بسبب مناشدة وجهتها المدونة الحمصیة ـعبر موقع النادي السوریـ إلى بشار الأسد للإسراع في عملیة

التحول الدیمقراطي في البلاد، قائلةً إنه "كرئیس یحتم علیه منصبه وقف الفساد المستشري"، مذكرةً إیاه "بما قطعه من وعود".

 

استخدمت "طل" في مدونتها هذه اسمها الثلاثي الكامل "طل دوسر خالد الملّوحي"، هذه المدونة، التي رغم أنها حذفت من أرشیف
الموقع، إلا أنها استدعیت مرارا من قبل أفرع الأمن السوریة عام 2007.

 

في نهایة صیف 2007، قررت أسرة "الملوحي" مغادرة سوریا إلى مصر، حیث بدأ الأب عملاً تجاریًا محدودًا (محل كمبیوتر
وإنترنت)، بعد أن حصل على إجازة دون راتب من عمله.

 

وفي تموز یونیو/2008، عادت "طل" إلى دمشق لإتمام الامتحانات، فاستدعیت خلال تلك الفترة للأمن مرتین على الأقل، قبل
أن تعود إلى القاهرة لتتفرغ منذ نهایة 2008 وحتى نیسان أبریل/2009 إلى دراسة اللغة الإسبانیة بمعهد "ثربانتس" بالقاهرة،

إذ كانت المدونة الحمصیة تتطلع للدراسة في الخارج.
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في 21 شباط فبرایر/ 2009، استدعیت "طل" إلى السفارة السوریة بالقاهرة، وتم التحقیق معها (دون السماح لوالدها بحضور
التحقیق). 

 

وسئلت المدونة عن أسماء من تعرفهم عبر الإنترنت من سوریین بالخارج، كما تم تحذیرها من النشر أو الاتصال بمواقع إلكترونیة
أو صحف.

 

وفي تموز یولیو/2009، عادت إلى سوریا بعد أن فضّل الأب العودة إلى سوریا لاستكمال السنوات الأربع المتبقیة للحصول
على كامل المعاش التقاعدي، خاصة أن أرباح عمله الخاص في مصر لم تستمر (بحسب الأسرة)، وظلت هناك حتى تم اعتقالها

في كانون الأول دیسمبر/2009.

 

اعتقال المدونة الحمصیة التي وصفت بأصغر معتقلات الرأي سنا في الوطن العربي أثار موجة احتجاجات كبیرة عبرت عنها
أوساط ثقافیة مصریه وسوریة ومطالبات واسعة لإدراج اسمها ضمن صفقات التبادل التي دأبت بعض الفصائل السوریة

المعارضة على تنفیذها بواسطة قنوات غیر مباشرة مع النظام السوري.

 

وكان "لواء عاصفة الشمال" التابع للجیش الحر قد أصر على إدراج اسم "طل" في صفقة التبادل مع النظام عام 2013، والتي
بموجبها بحسب الشبكة السوریة لحقوق الإنسان بأن الحكومة السوریة أطلقت سراح 48 معتقلة، مقابل الإفراج عن المختطفین

اللبنانیین التسعة لدى اللواء بمدینة "إعزاز".

 

لم تكن "طل الملوحي" من بین المفرج عنهن في تلك الصفقة، سبع سنوات مضت على اعتقال المدونة الحمصیة، ربما تمكنت
خلالها سجون نظام الأسد من تغییب صورتها وحضورها عن الشارع الثوري في سوریا، لكنها عجزت عن سلبها مكانتها من

نفوس وقلوب محبیها كواحدة من أهم أیقونات الثورة السوریة الخالدات.

 

وكذاكرة ثوریة تعشعش في رأس كل أحرار الثورة السوریة على طول ساحات سوریا ومدنها.
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